
لماذا اختارت فرنسا المغرب لتأهيل أئمتها؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تحتضن المغرب، عشرات الطلاب الفرنسيين ليكونوا أئمة الغد في فرنسا، وكوادر المستقبل من أهل
المذهب السني في هذا البلد الأوروبي العلماني الذي ينشد النهوض بإسلام معتدل قائم على السلام
والتسامح من أجل محاربة التطرف، لكن لسائل أن يسأل لما اختارت فرنسا المغرب على باقي الدول

الإسلامية لتدريب أئمة مساجدها؟

ّالفوج الأول على أبواب التخ

يستقبل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات في قلب العاصمة المغربية الرباط،
 طالبا قدموا من أنحاء متفرقة من فرنسا من أجل الحصول على دبلوم إمام مهني يتيح لهم

فرصة العمل كأطر المستقبل في مجال الدين الإسلامي السني في بلادهم.

 الفوج الأول، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، ويضم هذا الفوج ومن المنتظر أن يتخ
طالبا، ضمنهم  نساء سيصبحن مرشدات، ويتلقى هؤلاء الطلبة دروسا تند في الحرية الدينية
الــتي تكفلهــا التشريعــات الفرنســية بالإضافــة إلى تــاريخ العلمانيــة في فرنســا، ودروســا شرعيــة في الفقــه

المالكي أساساً، وتكوينات في ثقافة السلم والتسامح ونبذ التشدد الديني.

وتعتبر فرنسا، الدولة الوحيدة غير الإفريقية، التي يتلقى أبناءها تكوينا في هذا المعهد، ويشمل برنامج
التكوين دروسا في العربية والفقه والعقيدة وعلوم القرآن والتفسير. وسبق أن وقعت فرنسا اتفاقا

مع المغرب عام  لإرسال خمسين طالبا سنويا، وفي انتظار أن يبدأ تأهيل الأئمة على أراضيها.

يُعدّ قانون عام  بمثابة الفيصل في الحكم ما بين الدولة والديانات أيا
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تكن في فرنسا

تـمّ ارسـال هـؤلاء الطلبـة مـن قبـل اتحـاد مساجـد فرنسـا “يـو أم أف” المرتبـط بـالمغرب والمسـيطر علـى
ســبعمئة مســجد في فرنســا، كــونهم لم يجــدوا التــدريب المناســب في فرنســا حيــث لا يوجــد ســوى عــدد

يبا باهظ الثمن وليس في الغالب جيدا. قليل من المعاهد الخاصة التي تقدم تدر

ويقدّم معهد محمد السادس، لطلبته منحة دراسية قدرها  يورو (نحو  دولارات)، فضلا عن
الطعام والسكن، وهو ما يسهّل بعض المصاعب التي تواجه اتحاد المساجد بفرنسا في تدريب الأئمة

الفرنسيين.

ويستغرق التكوين الذي يتلقّاه الطلاب الأجانب سنتينْ، أما الطلاب المغاربة فيستغرق تكوينهم مدّة
أقـلّ، ويُشـترط فيهـم أن يكونـوا حـاملي إجـازة جامعيـة، فضلا عـن حفـظ القـرآن حفظـا تامـا بالنسـبة

للذكور، ثم يجتازون مقابلات القبول.

يبلـغ عـدد المسـلمين في فرنسـا قرابـة  ملايين بمـا يُعـادل % مـن إجمـالي السـكان، وتلـك الأرقـام لم
ير الداخلية آنذاك، حيث يمنع تُحدّث رسميًا منذ العام  حين أعلنها نيكولا ساركوزي، وكان وز
ــا القيــام بــأي تعــداد للســكان وفقًــا لانتمــاءاتهم العرقيــة أو الدينيــة أو القــانون الفــرنسي منعًــا مطلقً
مذاهبهم الفلسفية أو اتجاهاتهم السياسية، ولهذا لا تملك أي جهة إحصاءات رسمية بهذا الصدد،

إلا أنه يتوقع وصولهم حاليًا إلى % من سكان البلاد.
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مسجد باريس الكبير

توجــــد في فرنســــا عــــدة هيئــــات تُمثــــل المسُــــلمين هنــــاك، مــــن أهمها المعهــــد الإسلامي ومســــجد
باريس الكبير واتحاد المنظمات الإسلامية الذي غير اسمه إلى “مسلمي فرنسا”، أما التمثيل الرسمي
للإسلام فيشهـد خللاً كـبيرًا، فنظـرًا لكـون فرنسـا دولـة علمانيـة فلا يحـق لهـا التـدخل فيمـا يخـص أي
دين، ولو حتى بتنظيمه من أجل تسهيل التواصل الحكومي مع أتباع هذا الدين، ولكن ما حدث أن

التمثيل الرسمي للإسلام مر بعدة مراحل.

يُعدّ قانون عام  بمثابة الفيصل في الحكم ما بين الدولة والديانات أيا تكن في فرنسا. ويمنع
هذا القانون الدولة من التدخل في شؤون الديانات وتحديداً توفير الدعم المادي لها، وهو ما يُجبر

.مسلمي فرنسا للبحث عن الدعم المادي في الخا

أسباب عدّة وراء الاختيار

تؤكدّ الخطوة الفرنسية، أن المغرب أصبح رائدا التأطير الديني، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما
في المحيط الدولي أيضا، فبعد التمدد الطبيعي للتجربة الدينية للمغرب في عدد من دول إفريقيا، جاء
ــا، بحيــث ســتتلوها خطــوات أخــرى بطلــب مــن عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، ــدور ليصــل إلى أوروب ال

وخصوصا ذات الكثافة في تواجد الجالية المغربية والعربية عموما.

الاستقرار في المجال الديني
يرجــع اختيــار فرنســا للمملكــة المغربيــة لتــدريس الأئمــة، لأســباب عــدّة، ذلــك أن المغــرب مــن البلــدان
العربية القليلة التي تتميزّ بالاستقرار في المجال الديني، وبعدم الصدام بين المؤسسة الدينية والمؤسسة

السياسية، بسبب اندماج الاثنين في مؤسسة واحدة هي إمارة المؤمنين.

فضلا عن ذلك، فإن المغرب يراكم تجربة كبيرة في مجال تدريب أئمة مساجد عدد من البلدان، من
بينهـا مـالي والغـابون ونيجيريـا وتـونس، وذلـك بفضـل خطتـه الراميـة إلى تـدبير “الحقـل الـديني” الـتي
شرعــت فيهــا المملكــة منــذ ســنة ، بعــد التفجــيرات الإرهابيــة الــتي اســتهدفت الــدار البيضــاء في

. مايو/ايار

تحتضن المغرب على عديد المؤسسات المهمة التي تلعب دورا كبيرا في التأطير
الديني للجالية المغربية

يــؤدي معهــد محمد الســادس لتكــوين الأئمــة والمرشــدين والمرشــدات الــذي تــمّ افتتــاحه في مــارس ســنة
 في العاصمة الرباط، دورا كبيرا في البرنامج الديني للمغرب، وتحول هذا المعهد منذ انشاءه إلى
مؤسسة لإنتاج “الفكر الوسطي” و”الإسلام المعتدل” ليستفيد منه مئات الأئمة والفاعلين الدينيين

من بلدان عدّة.



ويعتــبر المغــرب، أول دولــة عربيــة وإسلاميــة تؤســس مســجدا في العاصــمة الفرنســية، وهــو مســجد
بـاريس الكـبير في العشرينـات مـن القـرن المـاضي، تـمّ بنـاء هـذا المسـجد تكريمـا للتضحيـات الـتي قـدمها

المسلمون في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى.

انتشار النموذج المغربي في فرنسا
إلى جانب ذلك، يعتبر النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني الحاضر في المخيال الفرنسي، أحد هذه
الأســباب، ويرجــع انتشــار هــذا النمــوذج في فرنســا إلى أهميــة الجاليــة المغربيــة الموجــودة في هــذا البلــد

الأوروبي ومكانتها الكبيرة هناك.

وتحتضن المغرب على عديد المؤسسات المهمة التي تلعب دورا كبيرا في التأطير الديني للجالية المغربية،
ــا التــابع علــى رأســها مجلــس الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــا، والمجلــس العلمــي للمغاربــة في أوروب

للمجلس العلمي الأعلى.

كبر جالية إسلامية في أوروبا تحتضن فرنسا أ

دأب المغــرب في الســنوات القليلــة الأخــيرة علــى بعــث المئــات مــن الأئمــة والمرشــدين الــدينيين إلى دول
أوروبا، من أجل إمامة وتأطير المهاجرين المغاربة هناك، في خطوة يقرأها الكثيرون على أنها محاولة
يــق علــى بعــض التيــارات المذهبيــة الــتي تخــشى المملكــة أن تشكــل تهديــدا علــى “أمنــه لقطــع الطر

الروحي”.



ارتفاع عدد الفرنسيين المنتمين إلى الجماعات الإسلامية المسلحة
طلــب فرنســا مــن المغــرب تــدريب أئمــة مساجــدها علــى تعلــم الوســطية والتسامــح الــديني، في المعهــد
التابع لوزارة الأوقاف في العاصمة الرباط، خاصة في مجالات الفقه المالكي والعلوم الشرعية وضوابط

الفتوى، يأتي نتيجة ارتفاع عدد الفرنسيين المنتمين إلى الجماعات الإسلامية المسلحة.

تحتــل فرنســا المركــز الأول بالنســبة لــدول أوروبــا الغربيــة تزويــدًا لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة بالمقــاتلين
كــثر مــن  مقــاتلاً في صــفوف الأجــانب، كمــا تحتــل المركــز الخــامس علــى مســتوى العــالم. هنــاك أ

تنظيم الدولة من فرنسا، من بين إجمالي  مقاتل أوروبي في صفوف التنظيم.

يوجد في فرنسا نحو  إمام، بعضهم يعمل جزئيا دون مقابل وآخرون
يتنقلون ويؤمون الصلاة في قرابة  مسجد ومصلى

كــثر الــدول الأوروبيــة تعرضــا للهجمــات الإرهابيــة المســلحة، الــتي راح ضحيتهــا عــشرات تعتــبر فرنســا أ
ير اسـتخباراتية مـن تكثيـف الجماعـات القتلـى والجرحـى بين مـدنيين وأمنيين، وسـبق أن حـذرت تقـار
المسـلحة لتـدريب المقـاتلين الأجـانب، خصوصـاً حـاملى الجنسـيات البريطانيـة والفرنسـية والبلجيكيـة

والألمانية، وتجهيزهم لتنفيذ عمليات إرهابية فور عودتهم إلى أوروبا.

التحضير للخطة الجديدة
ية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في شهر يناير/كانون الثاني القادم، ومن المنتظر أن يعلن رئيس الجمهور
مشروعا من أجل تنظيم الإسلام في فرنسا، من خلال إعادة هيكلته عبر التقدم تدريجياً، في خطته

ل الإعلان عنها إلى أن يكتمل العمل عليها. التي أج

وكشفــت صــحف فرنســية أن خطــة مــاكرون بالعمــل علــى بنــاء الإسلام مــن جديــد في فرنســا، يكمــن
هدفها الرئيسي في الوصول لدولة علمانية أقل تطرفاً، لا تُجبر الأفراد على الالتزام بالإيمان بأي دين،

وذلك من أجل الحفاظ على التناغم الوطني.



 

كما تتضمن خطته أيضا إنشاء هيئات لتمثيل المسلمين في فرنسا، بالإضافة إلى برنامج تكوين وإعداد
للأئمة، ووضع إطار لتمويل دور العبادة، وتشديد الرقابة على تمويلها، وتعيين أئمة فرنسيين كبديل

عن رجال الدين القادمين من بلدان أخرى.

ويوجــد في فرنســا نحــو  إمــام، بعضهــم يعمــل جزئيــا دون مقابــل وآخــرون يتنقلــون ويؤمــون
الصلاة في قرابـــة  مســـجد ومصـــلى، بحســـب تقـــديرات. ومـــن بين هـــؤلاء ثلاثمئـــة “تمـــت
استعارتهم” من الجزائر والمغرب وتركيا، دول المنشأ الرئيسية للمسلمين في فرنسا، في إطار اتفاقات

بين باريس وهذه الدول.

وأقــدمت الســلطات الفرنســية في الســنوات الأخــيرة، إلى طــرد عــشرات الأئمــة، إذ تحــدثت الداخليــة
الفرنسية عن طرد  إماما، ممن “ينشرون الكراهية” منذ سنة ، وتسعى فرنسا إلى الحدّ

من عدد الأئمة القادمين من تركيا والمغرب والجزائر، لشغل وظائف دينية في بلادها.
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